
العــــراق: المســــتقبل الســــياسي لســــياسيي
السنّة

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

جاء مصطلح “السياسيين السنّة” مع الواقع الجديد الذي فُرض على العراق مع مجيء الاحتلال
الأمريكي سنة ، ومعه تمايزت الطبقات السياسية العراقية إلى سياسيين ينتمون لمرجعياتهم
الطائفيــة أو القوميــة أو غيرهــا مــن الانتمــاءات الــتي تشكــل تركيبــة المجتمــع العــراقي، وعلــى هــذا فقــد
تصــدّرت بعــض الأحــزاب والشخصــيات السياســية، للمشهــد الســياسي الجديــد كممثلين للمكــون

السنيّ.

وحـــديثنا عـــن هـــؤلاء للفـــترة مـــا بعـــد ســـنة  وحـــتى الآن؛ كيـــف اشتركـــوا بالعمليـــة السياســـية
الجديـــدة؟ ومـــاذا قـــدموا خلال الـــدورات الثلاث الانتخابيـــة الـــتي شهـــدتها الســـنوات الثلاث عـــشرة

الأخيرة؟ وما هو مستقبلهم في ظل حكومة مُسيطر عليها بإحكام من قبل مكون واحد؟

تم إدارة العراق في بداية احتلاله وحتى كتابة الدستور، من قبل بول برايمر رئيس الإدارة الأمريكية في
العــراق، وأشرف هــذا الرجــل علــى إعــادة تعريــف مصــطلحات مهمــة تخــص الشعــب العــراقي، فقــام
بتحديد نسب الطوائف والقوميات فيه، وأعاد تركيب الدولة العراقية من جديد، على أسُس طائفية

وعرقية، بعد أن حل معظم المؤسسات الفاعلة في الدولة العراقية وأهم ما فيها مؤسسة الجيش.
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ودعا السياسيين العراقيين والذين كانوا معارضين للحكم السابق، بعقد جلساتهم لتشكيل مجلس
حكــم مؤلــف مــن جميــع مكونــات العــراق، وبالنســب الــتي وضعتهــا لهــم الإدارة الأمريكيــة، كــان عــدد
الأعضاء العرب السنّة في هذا المجلس، هو خمسة أعضاء تماشيًا مع النسب التي أعطتها أمريكا لهم

والمتمثلة بـ % من الشعب العراقي.

كان من أهم التنازلات التي قدمها السنّة في بداية طريقهم للانخراط بالعملية
السياسية، هي الرضا بهذه النسبة المجحفة في هذا النظام الطائفي الجديد،

على الرغم من اعتراضنا أصلاً على تقسيم الشعب العراقي إلى طوائف وأقليات
عرقية ودينية بغض النظر عن نسبتها بالمجتمع العراقي

كــان مــن أبــرز الكيانــات السياســية الســنيّة الــتي شــاركت بالعمليــة السياســية الجديــدة، هــو الحــزب
الإسلامي العراقي بالإضافة إلى شخصيات سنية أخرى ليس لها تنظيمات حزبية، بل هي شخصيات
يـة مثـل غـازي عجيـل اليـاور، أو شخصـيات كـان لهـا دور في العمـل السـياسي في عهـد سـنية إمـا عشائر
الملكية العراقية مثل نصير الجادرجي، عدنان الباجه جي،  أو بعض رجال الأعمال مثل سمير شاكر

الصميدعي.

وبالتالي فإن القوة السياسية الوحيدة التي كانت منظمة تنظيمًا جيدًا قادر على تعبئة الجماهير هو
الحــزب الإسلامــي العــراقي، وهــو حــزب اعتمــد في أيــدولوجيته في العمــل، علــى المنهــج الوســطي لفكــر
الإخــوان المســلمين بــالرغم مــن أن هــذا الحــزب لا تربطــه بجماعــة الإخــوان المســلمين رابطــة تنظيميــة

واضحة.

مثل هذا الحزب في مجلس الحكم المفكر الإسلامي الدكتور محسن عبد الحميد والذي لم يستطيع أن
يفعــل شيئًــا وهــو محــاط بحيتــان جــاءت مــع الاحتلال وتربــت في دهــاليزه المظلمــة، الأمــر الــذي جعــل
الحزب الإسلامي يغيره بشخصية أقوى وقادرة على التنافس مع مثل هؤلاء، ويحاول الحفاظ على
حقـوق أهـل السـنّة، فتـم اسـتبداله في خضـم تحضيراتهـم لانتخابـات سـنة ، بشخصـية طـارق
يزميــة الــتي مكنــت الحــزب أن يحصــد الهــاشمي، وهــو شخصــية عســكرية سابقــة، تمتــاز ببعــض الكار
أصواتًـا لا بـأس بهـا في تلـك الانتخابـات، علـى الرغـم مـن امتنـاع كثـير مـن الجهـات السياسـية السـنيّة
المشاركـة أو الـدعوة للمشاركـة في العمليـة السياسـية، مثـل هيئـة علمـاء  المسـلمين، وفصائـل المقاومـة
الــتي كــانت تقــا المحتــل الأمريــكي، والــتي كــان لهــا رأي رافــض للعمليــة السياســية برمتهــا تحــت رايــة
المحتل، الأمر الذي جعل شرائح واسعة من السنّة تقاطع الانتخابات وتقلل بذلك نسبة تمثيل السنة

في البرلمان والحكومة.

ــدة لتوحيــد صــف الســنّة بمواجهــة اضطــر الحــزب الإسلامــي للتحــالف مــع شخصــيات ســنية عدي
التنـافس الـشرس الـذي قـامت بـه الأحـزاب والتيـارات الشيعيـة للاسـتئثار بالمناصـب العليـا في الدولـة
ية، والتي ليس لها رصيد شعبي، العراقية الجديدة، مما جعل كثير من الشخصيات السنيّة الانتهاز

كتاف الحزب الإسلامي. ترتقي في العملية السياسية على أ



لم يســتطع الحــزب الإسلامــي طيلــة فــترة اشتراكــه في العمليــة السياســية، أن يقــدم خــدمات حقيقيــة
للسنّة بسبب التهميش الذي مورس عليه، في الوقت الذي بدأت الأحزاب الشيعية ممارسة سياسة
التميز الطــائفي بحــق الســنّة وتهميشهــم، مســتفيدةً مــن مؤســسة الجيــش وقــوى الأمــن الــداخلي
اللتــان أعُيــد تشكيلهمــا مــن جديــد مــن خلال ضــم المليشيــات الشيعــة إليهمــا والــتي كــانت في إيــران،

لتكون عماد هذا الجيش.

هـذا الأمـر قلـل مـن شعبيـة الحـزب الإسلامـي كثـيرًا، أضافـة إلى أن بعـض الشخصـيات الـتي مارسـت
العمـل السـياسي مـن أفـراد الحـزب الإسلامـي وغـير الحـزب الإسلامـي، بالإضافـة إلى شبهـات الفسـاد
التي طالت بعضهم والتي لم تكن معهودة بالمجتمع العراقي بهذه الدرجة السيئة من قبل، ودخلوا في

عملية منافسة مع الأحزاب الشيعية في الاستحواذ على الأموال العامة التي تخص الشعب العراقي.

فقلل هذا كثيرًا من شعبيتهم لصالح أطراف سنية أخرى بل وحتى أطراف شيعية، مثل أياد علاوي
ــه رجــل فــوق الطائفيــة، هــذا الأمــر جعــل أصــوات الســنّة تتشتــت بين الفئــات الــذي كــان يــدعي أن
السياسية المختلفة، وافتقروا لوجود تمثيل سياسي قوي يدافع عن مصالحهم، على عكس الأحزاب
الشيعية التي على الرغم من الفساد المستشري بينها والذي فاق كل تصور، إلا إنها كانت تجيد عملية
التحشيد الطائفي في كل عملية انتخابية، وتقوم بتخويف ناخبيهم من الخطر السني عليهم، وفي كل

مرة كان فقراء وبسطاء الشيعة يعطون أصواتهم لتلك الأحزاب.

وصل الحال بالشخصيات السنيّة من غير الحزب الإسلامي أن ترتمي بأحضان الأحزاب الشيعية،
بسبب فقدانها كل رصيد شعبي من داخل مكونها السنيّ، واستفادت الأحزاب الشيعية من هؤلاء،

لإظهارهم كواجهة تمثل السنّة بالعراق، وردًا على اتهامهم بالاستئثار بحكم بالعراق وحدهم.

أمــا الحــزب الإسلامــي فلــم يبــق لــه بالعمليــة السياســية ممثلين لــه جــديرين بــالذكر ســوى شخصــية
الجبوري والذي تم ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان لأن الأطراف الشيعية لم تجد من السياسين السنّة
أفضل منه للتعامل معه بشكل سلس، وهو بذلك يتوجب عليه تقديم المزيد والمزيد من التنازلات

لصالح تلك الأحزاب.

والآن نتســاءل، مــاذا قــدم الساســة الســنّة للذيــن أعطــوهم أصــواتهم؟ ومــا القيمــة الــتي ترجــى مــن
بقائهم داخل هذه العملية السياسية والتي توشك أن تنهار؟

لقد أعطوا الشرعية لهذه الحكومة بانخراطهم داخل هذه العملية السياسية وبنفس الوقت لم يحظ
السنّة بأي فائدة منها، سوى عمليات التطهير الديمغرافي التي تمارس ضدهم، ولو أنهم تركوا العمل
الســـياسي مبكـــرًا، وبـــالوقت الـــذي وجـــدوا أنفســـهم مهمشين ويتـــم اســـتغلال تواجـــدهم بالعمليـــة
السياسية للحصول على الشرعية، لكان بإمكانهم أن يسقطوا العمل السياسي بالعراق وإعادته مرة

أخرى وفق أسس وطنية.

كثر إن مستقبل السياسيين السنّة في الدولة العراقية إذا ما أصروا على البقاء فيها، سوف لا يكون أ
من تمثيل شكلي للسنّة بالعراق، ليس لديهم دور حقيقي بإدارة دفة السياسة العراقية، وينفذون



ما يؤمرون به.
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